
 
  



 بسم الله الرحمن الرحيم
 

والصــــلاة والســــلام الأتمــــان الأكمــــلان علــــى أشــــرف خلــــق الله  رب العــــالمين، الحمــــد لله
 أجمعين، سيد� محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

؛ عســى أن يرفعـوا غيرهـا بعضـهم فـلا تكـاد تخمـد لأهـل البـدع رايـة إلا ويحـاول أمـا بعـد..
، ولــو أ�ــم أنفقــوا الســنةالحــق و أن تلقــى رواجًــا وقبــولاً، و�بى الله تعــالى إلا أن يــتم نــوره ويظهــر 

صلى الله عليـه وسـلم، وتخلـوا أوقاتهم في تدبر القرآن الكريم وتفهم سيرة سيد الأولين والآخرين 
 .كبرائهمعن اتباع الهوى؛ لرجعوا إلى الحق كما رجع إليه بعض  

 د الله الرازي ينشد في غير موضع من كتبه:فهذا أبو عب
 �ايــــــــــة إقــــــــــدام العقــــــــــول عقـــــــــــال

 
 وأكثــــــــر ســــــــعي العــــــــالمين ضــــــــلال 
 وأرواحنـــا في وحشـــة مـــن جســـومنا 

 
ـــــــــــــــــا� أذى ووبال   وحاصـــــــــــــــــل دني
 ولم نســتفد مــن بحثنـــا طــول عمـــر� 

 
ــــالوا   ســــوى أن جمعنــــا فيــــه قيــــل وق
الفلسـفية، فمـا رأيتهـا تشـفي علـيلاً، ولا لقد تأملـت الطـرق الكلاميـة، والمنـاهج "ويقول:  
أقـــرأ في الإثبــــات: {الـــرَّحمَْنُ عَلـَــى الْعَــــرْشِ ، تـــروي غلـــيلاً، ورأيــــت أقـــرب الطـــرق طريقــــة القـــرآن

قـرأ أو ، ]١٠]، {إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلـِمُ الطَّيـِّبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعُـهُ} [فـاطر: ٥اسْتـَوَى} [طه: 
، ]١١٠{وَلاَ يحُِيطــُـونَ بـِـهِ عِلْمًـــا} [طـــه:  ]،١١ كَمِثْلــِـهِ شَــيْءٌ} [الشـــورى: {لــَـيْسَ  :في النفــي

يًّا} [مريم:   ."ب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي، ومن جرَّ ]٦٥{هَلْ تَـعْلَمُ لهَُ سمَِ
لقــــد خضــــت البحــــر الخضــــم، وتركــــت أهــــل الإســــلام "ويقــــول إمــــام الحــــرمين الجــــويني: 

عنـه، والآن إن لم يتـداركني ربي برحمـة [منـه] فالويـل لفـلان، وعلومهم، وخضت في الذي �ـوني 
 ."وها أ� ذا أموت على عقيدة أمي

  . )١(ا عند الموت أصحاب الكلام"ويقول الغزالي: "أكثر الناس شكًّ 
 :كتــابالكتــب الــتي تنشــر البدعــة، وتؤصــل للفرقــة، وهــو   تلك وبين أيدينا واحدًا من

 "أدعياء السلفيةالانتصار لأهل السنة وكشف مذهب "

                                         
 ).١١ -١٠ /٥، ٢٨ /٤)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (١٩٥ -١٩٣نظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص: ) ي١(



ــه نقــدًا يظهــر عــوارهنعــرض  نقــد  �ولــيس مــرادكاتبــه، الصــحيح عنــد  واخــتلال المــنهج  ،ل
طــال لــو قصـد� إلى ذلـك ل، وإلا لخرجنــا عـن المقصـود، و مـن أباطيـل جميـع مـا جـاء في الكتــاب

ا، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، واللبيب بالإشارة يفهم.  بنا المقام جدًّ
 علومات الفنية للكتاب:أولاً: الم

 الانتصار لأهل السنة وكشف أدعياء السلفية. :عنوان الكتاب
ـــوم الشـــرعية والعربيـــة بالأزهـــر  –حصـــن الـــدين أبي المعـــالي الأزهـــري  :تأليــــف مـــدرس العل

 .الشريف
 .دار النور المبين :الطباعة دار

 ص) بالقطع المتوسط. ٣٣٨يقع الكتاب في ( :عدد صفحاته
 الكتاب:ا: خطة ثانيً 
  ثلاثة أبواب وخاتمة.كتابه إلى مقدمة و   ؤلفم المقسَّ 

وقــد جانــب ، يــلالــتي لم يقــم عليهــا دل والمــزاعممــن الادعــاءات ففيهــا جمــل  :المقدمــةفأمــا 
في (ص: يقـول حيـث ؛ الادعـاءاتتلـك نمـوذج مـن  هـذا؛ و الموضـوعية والإنصـافالمؤلـف فيهـا 

، وهـم الحملــة الآثمــة المســعورة علــى علمــاء المســلمين): "ويحمل أدعياء السلفية لواء هذه ١٤
لمـن خـالفهم، خاصـة وقـد توفـت لهـم  -بـل والتكفـير أحيـا�ً - مشهورون بحب الطعن والتضليل

إمكا�ت تساعدهم على ذلك، ومـن امـتلاك للقنـوات الفضـائية، ودعـم بأمـوال بعـض الساسـة 
 في بعض بلاد المسلمين".

ــالمؤلــف يضــيف ثم  : قولــه "أدعيــاء الســلفية"علــى بقولــه في الهــامش آخــر للســلفية  ااتهامً
 ،لهم أهل السنة والجماعة بذلك الاسـم قرّ لا يُ ، و ي نفسها اليوم بالسلفيةوهم الفرقة التي تسمِّ "

ــبهة الأوائــــل ــمة والمشــ ــذاهبهم إلى طوائــــف المجســ ــارهم ومــ ــول أفكــ ــع أصــ ، خاصـــة فرقـــة وترجــ
ويــدينون الله تعــالى بآراء الشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة الــتي  ،اميــة، مــع اختلافــات طفيفــةالكرّ 

وخـرق بهـا إجمـاع العلمـاء، وقـد كـانوا معـروفين باسـم الوهابيـة،  ،خالف فيهـا عقيـدة أهـل السـنة
النجــدي الــذي ظهــر في القــرن الثــاني عشــر  الوهــاب التميمــي نســبة إلى زعــيمهم محمــد بــن عبــد

ا كفـار تجـب الهجري بأرض نجـد، ثم ادعـى أنـه علـى مـذهب السـلف، وأن مسـلمي زمانـه جميعًـ
رات فكــرهم نبــذوا هــذا الاســم وسمــوا أنفســهم محــاربتهم وإدخــالهم في الإســلام، ولمــا ظهــرت عــو 



بالسلفية نسبة إلى السلف الصالح ليكون لهم قبول عند العوام، وسيأتي الكلام على ذلـك كلـه 
 ."ا بالأدلة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مدعمًّ لاً مفصّ 

): "وكيــف لا يصــدق ذلــك والقــائمون علــى الاتهــام يتمســحون في ١٥ويقــول في (ص: 
عــادات مــن المبالغــة في تطويــل اللحــى وتقصــير الثيــاب، وقلــوب العــوام وضــعاف الطلبــة ســنن ال

 . …"تنخدع بالمظاهر وتثق بأقوال من تظن فيهم الخير والصلاح
ـــاس ١٦ويقـــول في (ص:  ): "كمـــا أنـــه يكشـــف حقيقـــة أدعيـــاء الســـلفية وأ�ـــم أحـــق الن

 ."…ةبلقب المجسم
فـــانظر � رعـــاك الله كيـــف يـــتهم المؤلـــف علمـــاء الســـلفية ودعـــاتهم في واقعنـــا المعاصـــر 

، ثم الظــاهرةالنــبي صــلى الله عليــه وســلم ســنن ببالــر�ء وخــداع العــوام، عــن طريــق التمســك 
متابعــة هــدي النــبي في يقول: إ�م أحق الناس بلقب المجسمة! فهل يستقيم أن يســعى المــرء 

يكــون في حــق الله تعــالى مجســمًا؟! مــع العلــم بأنــه لا يخلــو  اهر، ثم  عليــه وســلم الظــصلى الله
كتــاب مــن كتــب أهــل الســنة والجماعــة في العقيــدة إلا وفيــه الإنكــار الصــريح علــى عقيــدة 

 المجسمة.
لطــال بنــا المقــام، الافــتراءات علــى مــنهج الســلف د تلــك الادعــاءات و ولــو ذهبنــا نفنِّــ

الــتي  - الجمــل المتكــاثرة مــن الاتهامــاتو  الفقــرات هــذهوحسبنا أن يعلــم القــارئ الفطــن أن 
ــا الكاتـــــب لم ــورد عليهـــ ــيلاً  يـــ ــعيفًادلـــ ــو ضـــ ــزان  - ، ولـــ ــة في ميـــ ــا باطلـــ ــق و جميعهـــ ــدل الحـــ العـــ

مــا أســهل الــدعاوى والاتهامــات بالباطــل، ، بعيدًا عن الأهواء والتعصــب، ولكــن والإنصاف
مــن "ابــن عبــد الــبر رحمــه الله: الحــافظ  قالــه أجمــل مــا ا؛ ومــعزيــز -كمــا يقــال   –والإنصاف 

 .)١("بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم
؛ لتبــين ، ولــو فعــللكاتب مناقشة المسائل بالطريقة العلمية الصحيحةكان الأجدر باو 

تبــين  ،بإخــلاص ومتابعــة فيهــاظر االنــدقــق إذا فيها؛ كما يقال: كل مسألة  صوابله وجه ال
  ا.منهلك وجه الصواب 

                                         
 ).٥٣٠ /١امع بيان العلم وفضله () ج١(



): ١٥حيـــث يقـــول في (ص:  ؛صـــراحة نفســـهقـــد خـــالف المؤلـــف مـــا اشـــترطه علـــى و 
"لكــن صــحة العقيــدة تعــرف بالاســتناد إلى الأدلــة والبراهــين القطعيــة الــتي لا يتطــرق إليهــا 

لقــارئ ولا يكــاد يجــد ا، )١(. مــع تحفظنــا علــى قولــه: "القطعيــة""الشــك ولا تتخللهــا الظنــون
 فيما يقرره المؤلف من عقائد. الأدلة والبراهين تلك الحصيف 

 سبب التأليف:
ـــاب )١٦(في ص:  بقولـــهســـبب تأليفـــه أظهـــر المؤلـــف في ثنـــا� المقدمـــة  : "وفي هـــذا الكت

مناقشــة قضــية صــفات البــاري تبــارك وتقــدس، خاصــة مــا يتعلــق بمــا ورد في بمشــيئة الله تعــالى، 
ع بــه أولئــك نِّ ، فإ�ــا أكثــر مــا يشَــالكــريم والســنة النبويــة العطــرة نصــوص المتشــابهات مــن القــرآن

 الناس على أهل السنة، ويزعمون مخالفتهم فيه لمنهج السلف  واعتقادهم".
  وبــنى عليهــاأدخلت علــى المؤلــف، وفي هذه الفقرة يتضح للقارئ الكريم الشبهة التي 

ويــة الــتي تناولــت صــفات الله تعــالى وهي اعتبــاره أن الآ�ت القرآنيــة والأحاديــث النبكتابه، 

 .)٢(أهل التفويضمذهب عين هو ، وهذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى من المتشابه
 والله أعلـم -وأحسـب هذه الشـبهة، في الرد على  ء أهل السنة والجماعةوقد توسع علما

وأقتصر في هذا في الكتاب، يندفع أكثر ما  أنه بالوقوف على ضعف هذه الشبهة وبطلا�ا -
  .-الهوى التعصب و بعيدًا عن  -المقام على قول يناقش المسألة بهدوء وبمنطقية 

ــإن  ــة فــ ــا كيفيــ ــابه، وإنمــ ــن المتشــ ــفات ليســــت مــ ــية: أن آ�ت الصــ ــذه القضــ ــق في هــ الحــ

 . )٣(الصفات من المتشابه الذي لا نعلمه، والذي نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى

                                         
 مركز سلف ورقة علمية تناقش هذه المسألة تفصيلاً، وهي بعنوان: "حجية خبر الآحاد في العقائد"، وهذا ) في١(

  /٦٢٣/https://salafcenter.orgرابطها: 
  مركز سلف عدة مقالات حول موضوع التفويض وبيان بطلانه، ومنها: ) في٢(
  /٢١٠/https://salafcenter.orgحقيقة التفويض وموقف السلف منه، ورابطه في الموقع:  -
  /٢٨٧/https://salafcenter.orgمن لوازم القول بالتفويض في معاني صفات الله عز وجل، ورابطه:  -
  /٢٩٣/https://salafcenter.orgمن أدلة القائلين بالتفويض وشيء من المناقشة، ورابطه:  -
 .)٢٥٧ /١) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (٣(

https://salafcenter.org/623/
https://salafcenter.org/210/
https://salafcenter.org/287/
https://salafcenter.org/293/


وحينئــذٍ ": -ا القــولذن قــال بهــلــى مــمعــرض رده عفي -يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
أو كثــير ممــا وصــف الله بــه نفســه لا يعلــم الأنبيــاء  ،فيكــون مــا وصــف الله بــه نفســه في القــرآن

  ...ا لا يعقلون معناهبل يقولون كلامً  ،معناه
إذ كـان الله أنـزل القـرآن وأخـبر أنـه جعلـه  ؛قال: ومعلوم أن هـذا قـدح في القـرآن والأنبيـاء

وأمــر  ، للنـاس، وأمـر الرسـول أن يبلـغ الـبلاغ المبـين، وأن يبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهمهـدىً وبيـا�ً 
لا  - ...وهـو مـا أخـبر بـه الـرب عـن صـفاته -ومـع هـذا فأشـرف مـا فيـه  ،بتدبر القرآن وعقلـه

الرســول بــينَّ للنــاس مــا نــزل إلــيهم، ولا بلــغ تــدبر، ولا يكــون عقــل ولا يُ فــلا يُ  ،يعلــم أحــد معنــاه
  .البلاغ المبين

فيقــول كــل ملحــد  [يعــني: القــول بأن صــفات البــاري مــن المتشــابه]: وعلــى هــذا التقــدير
الحــق في نفــس الأمــر مــا علمتــه برأيــي وعقلــي، ولــيس في النصــوص مــا ينــاقض ذلــك؛  :ومبتــدع

ا، ومـا لا يعلـم أحـد معنـاه لا يجـوز لأن تلك النصوص مشـكلة متشـابهة، ولا يعلـم أحـد معناهـ
  .ستدل بهأن يُ 

ا لبــــاب مــــن ا لبــــاب الهــــدى والبيــــان مــــن جهــــة الأنبيــــاء، وفتحًــــفيبقــــى هــــذا الكــــلام ســــدًّ 
يعارضــهم ويقــول: إن الهــدى والبيــان في طريقنــا لا في طريــق الأنبيــاء؛ لأننــا نحــن نعلــم مــا نقــول 

  . عن أن يبينوا مرادهمفضلاً  ،يقولونونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما 
فتبـين أن قـول أهـل التفـويض الــذين يزعمـون أ�ـم متبعـون للســنة والسـلف مـن شـر أقــوال 

 .)١("أهل البدع والإلحاد
 متكررة: أخطاء

  ها:أشهر من و وقع المؤلف في جملة من الأخطاء، 
؛ فيقـول مـثلا والماتريديــةفي الأشاعرة محصوراً مذهب أهل السنة  اعتباره الأول: الخطأ
): "حيــث يجــد القــارئ إثبــات بــراءة مــذهب أهــل الســنة الأشــاعرة والماتريديــة مــن ١٦في (ص: 

 التهم الباطلة التي يرميهم بها خصومهم".
الآونــة الأخــيرة،  تلــك الــدعوى في انتشــرت لا دليــل عليهــا، وقــد وهــذه دعــوى باطلــة

 ؤتمر الذي انعقد في جــروزني في الشيشــانالممخرجات ما و  ،والندوات قدت لها المؤتمراتعُ و 
                                         

 ).٢٠٥ -٢٠٤ /١رء تعارض العقل والنقل () د١(



، والجماعـــة أهـــل الســـنةعلمـــاء جماعـــة مـــن ى تلـــك الـــدعوى رد علـــتـــولى الـــوقـــد ، منــا ببعيـــد
 منها:يها، و عدة ردود علولمركز� 
"كلمة #مركز_سلف_للبحوث_والدراسات بخصوص بيان مؤتمر جــروزني" وهــذا  -
  . /١٢٤/https://salafcenter.orgرابطها: 
مناقشــة هادئــة لورقــة الــدكتور أســامة الأزهــري في مــؤتمر الشيشــان، وهــذا رابطهـــا:  -

https://salafcenter.org/١٩٦/  
ــا:  - ــ ــذا رابطهــ ــ ــة؟ وهــ ــ ــنة والجماعــ ــ ــل الســ ــ ــم أهــ ــ ــن هــ ــ ــة.. مــ ــ ــة الأربعــ ــ ــعرية والأئمــ ــ الأشــ

https://salafcenter.org/١٣٧/  
(الســـلفية في وقتنـــا رمـــي أهـــل الســـنة والجماعـــة الخطـــأ الثـــاني: تكـــرر في كـــلام المؤلـــف 

): "كمـا أنـه يكشـف حقيقـة أدعيـاء السـلفية، ١٦فيقول مثلاً في (ص: بالتجسيم؛ المعاصر) 
 وأ�م أحق الناس بلقب المجسمة...". 

عصــر ومصــر بأ�ــم كــل لا يخفــى علــى مــن لــه إلمــام بكتــب أهــل  الســنة والجماعــة في  و 
فإنـــك لا تكـــاد تجـــد كتـــابًا يتنـــاول عقيـــدة الســـلف إلا وفيـــه الـــبراءة  ؛بــرآء مـــن تلـــك التهمـــة

): ١٩٩ /١الســـفاريني في لوامـــع الأنـــوار البهيـــة ( يقـــول ؛والإنكـــار علـــى مـــذهب المجســـمة
ــار والآ�ت ينزِّ " ــن الأخبـــ ــين للمنصـــــوص مـــ ــات المتبعـــ ــل الإثبـــ ــإن أهـــ ــن فـــ ــالى عـــ ــون الله تعـــ هـــ

 ."التكييف والحد، ويعتقدون أن من وصفه تعالى بالجسم أو كيف فقد زاغ وألحد
 موضوع الكتاب:وأما 

 :تمهيد مهم وإطلالة تاريخية مفيدة، وجعله بعنوان: لباب الأولكتابه با  ؤلفافتتح الم
  ): "مواقف العلماء عند ظهور مقالات أهل البدع:٢٩قوله في (ص:  ومما ذكره فيه

رفـض علمـاء أهـل السـنة الانسـياق وراء هـذه  ؛دخولهم هذا المعترك وخوضـهم بحـره قبل -
عــن الخــوض في هــذه اللُّجــج الموجــة الثقافيــة الجديــدة؛ لمــا رأوه مــن خطــورة المســلك، وأعرضــوا 

 وحذروا الناس من الخوض فيها.
ــى فعلــى ســبيل المثــال: قــد ســئل ربيعــة بــن أبي عبــد الــرحمن عــن قولــه تعــالى:  {الــرَّحمَْنُ عَلَ

، ومـــن الله الاســـتواء غـــير مجهـــول، والكيـــف غـــير معقـــول]، فقـــال: "٥الْعَـــرْشِ اسْـــتـَوَى} [طـــه: 
 التصديق".الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا 

https://salafcenter.org/124/
https://salafcenter.org/196/
https://salafcenter.org/137/


فضل طريقة لاجتنـاب أبل وكانوا يتأثمون من محاورة أولئك المبتدعة، ويرون في هجرهم  -
 الناس إ�هم.

ومن ذلك الآثار الصـريحة عـن الأئمـة الكبـار، أمثـال أبي حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد 
 فقـد كـان لقـب أصـحاب الكـلام فيرحمهـم الله تعـالى في النهـي عـن مجالسـة أصـحاب الكـلام، 

 ."العصور الإسلامية الأولى يطلق على المبتدعة خاصة
إلا ومــن اشــتغل بــه، بالــرغم مــن تلــك الأقــوال الــتي نقلهــا المؤلــف في ذم علــم الكــلام 

 اتبع مسلكهم وسار على طريقتهم أنه 
 ظهور الفرق وتمايزهاوتحت عنوان: 

في ): "كمـــــا ظهـــــر محمــــد بـــــن كـــــرَّام إمـــــام المجســـــمة ٤١ -٤٠في (ص: يقــــول الكاتـــــب 
خراسان، وأثبت هو وأتباعه لله تعالى الحقـائق اللغويـة لـبعض الألفـاظ الـتي وردت في النصـوص 
مضـافة إليــه تعــالى، كاليــد والعــين والســاق والمجـيء والنــزول والهرولــة، ممــا يــوهم مشــابهة الله تعــالى 

 لخلقه، وادعوا أ�ا صفات له، إلا أ�ا لا تشبه صفات المخلوقين".
هـــذه  تويبقـــى الســـؤال أليســـفي هـــذه الفقـــرة؛ كتبـــه المؤلـــف ولا ينقضـــي العجـــب ممـــا  

عــن  ومــاذا ســيقولالســنة النبويــة المطهــرة؟! في الصــفات ثابتــة لله تعــالى في القــرآن الكــريم و 
) بأنــه ٤١في (ص: كمــا صــفه  يو  ،إليــه ؤلفالمينتسب الذي  -الإمام أبي الحسن الأشعري 

 يثبت تلك الصفات وغيرها: وهو  –شيخ الإسلام والملة و�صر الدين 
ــول ف ــه الله يقـــ ــعري رحمـــ ــن الأشـــ ــو الحســـ ــيخ أبـــ ــر" فيالشـــ ــل الثغـــ ــالة إلى أهـــ (ص:  "رســـ
وأن ، وأجمعــوا علــى أنــه عــز وجــل يســمع ويــرى، وأن لــه تعــالى (يــدين مبســوطتين)): "١٢٧

ا، والســماوات مطــو�ت بيمينــه مــن غــير أن يكــون جوارحًــالأرض جميعا قبضــته يــوم القيامــة 
  ".وأن يديه تعالى غير نعمته

ــول في  ــةويقـــ ــالى  – )١٢٥(ص:  الإبانـــ ــد لله تعـــ ــفة اليـــ ــات صـــ ــئلنا -في إثبـــ ــد ســـ : "قـــ
أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعــالى: {يــَدُ اللهَِّ فَـــوْقَ 

  .]"١٠أيَْدِيهِمْ} [الفتح: 
ــلاميين ( ــالات الإســ ــول أصــــحاب  ): "٢٢٦ /١ويقـــول في مقــ ــة قــ ــة جملــ ــذه حكايـ هــ

ــنة ــل السـ ــبحانه  -وأن الله  …الحـــديث وأهـ ــى  -ســ ــرَّحمَْنُ عَلــَ ــال: {الـ ــا قـ ــه كمــ علـــى عرشـ



وأن لــه يــدين بــلا كيــف كمــا قــال: {خَلَقْــتُ بيِــَدَيَّ} [ص:  ،]٥الْعَرْشِ اسْتـَوَى} [الرحمن: 
وأن لــه عينــين بـــلا كيــف كمـــا  ،]٦٤وكمــا قــال: {بـَــلْ يــَدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ} [المائـــدة:  ،]٧٥

ــكَ ذُو  ]،١٤} [القمـــر: تجَـْــرِي بأَِعْينُِنـَــا{قـــال:  قَـــى وَجْـــهُ ربَـِّ وأن لـــه وجهـــاً كمـــا قـــال: {وَيَـبـْ
كْرَامِ} [الرحمن:   ."]٢٧الجَْلالِ وَالأِْ

: "فـــأخبر تعـــالى -العـــين لله تعــالى  في إثبــات صـــفة –) ١٢١ويقــول في الإبانـــة (ص: 
 ".دّ ف ولا تحَُ كيَّ أن له وجهًا وعينًا ولا تُ 
: "ويقـــال لهــم ألـــيس -في إثبـــات صــفة الســـاق لله تعــالى  –) ١٩٣وفي الإبانــة (ص: 

{يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فــَلاَ يَسْــتَطِيعُون} [القلــم: قد قال الله تعالى: 
 ."]، أليس قد أمرهم الله تعالى بالسجود في الآخرة٤٢

وقــال أهــل الســنة وأصــحاب الحــديث: : ")١٦٨ /١مقالات الإســلاميين (ويقول في 
: {الــرَّحمَْنُ عَلَــى -عــز وجــل-وأنــه علــى العــرش كمــا قــال  ،ولا يشــبه الأشــياء ،لــيس بجســم

 ،بــل نقــول اســتوى بــلا كيــف ،لولا نقدم بين يدي الله في القو  ،]٥الْعَرْشِ اسْتـَوَى} [طه: 
ُ نـُـورُ السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ} [النــور:  ا كمــا وأن لــه وجهًــ ،]٣٥وأنه نور كما قال تعــالى: {اللهَّ

وأن لــه يــدين كمــا قــال: {خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ}  ،]٢٧قــال الله: {وَيَـبـْقَــى وَجْــهُ ربَــِّكَ} [الــرحمن: 
ــرِي بأَِ  ،]٧٥[ص:  ــا} [القمـــر: وأن لـــه عينـــين كمـــا قـــال: {تجَـْ ــوم  ،]١٤عْينُِنـَ وأنـــه يجـــيء يـ

وأنــه  ،]٢٢القيامــة هــو وملائكتــه كمــا قــال: {وَجَــاءَ ربَُّــكَ وَالْمَلَــكُ صَــفّاً صَــفّاً} [الفجــر: 
 ،ا إلا مــا وجــدوه في الكتــابولم يقولــوا شــيئً  ،ينــزل إلى الســماء الــدنيا كمــا جــاء في الحــديث
 ."عليه وسلمأو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله 

): ٣٠(ص: إثبــات صــفة المجــيء لله تعــالى يقــول أبــو الحســن الأشــعري في الإبانــة وفي 
{وَجَــاءَ ربَُّــكَ وَالْمَلــَكُ صَــفًّا "ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة، كما قــال ســبحانه: 

 ."]٢٢صَفًّا} [الفجر: 
: النــزول لله تعــالى إثبــات صــفة) في ٢٩يقول أبــو الحســن الأشــعري في الإبانــة (ص: و 

"ونصدق بجميع الروا�ت التي يثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الــدنيا، وأن الــرب عــز 
"، وســائر مــا نقلــوه وأثبتــوه خلافــًا لمــا قالــه ؟هــل مــن مســتغفر ؟وجل يقول: "هــل مــن ســائل

 أهل الزيغ والتضليل".



مــا روي في التقــرب  باب"): ٣٨٢ /٢ويقول البيهقي في كتابه "الأسماء والصــفات" (
 . "والإتيان والهرولة

بعـــد ذكـــره لحـــديث النـــبي صـــلى الله عليـــه  –) ٣٨٥ /٢( ه أيضًـــافيـــيقـــول البيهقـــي و 
: "والذي أقول في هذا الخبر وأشباهه من أخبار الرسول صلى الله -وسلم في ذكر الهرولة 

عليــه وســلم المنقولــة علــى الصــحة والاســتقامة بالــرواة الأثبــات العــدول، وجــوب التســليم، 
ــه ولفـــظ التحكـــيم، والانقيـــاد بتحقيـــق الطاعـــة، وقطـــع الريـــب  عـــن الرســـول صـــلى الله عليـ

ــاء،  ــفياء، وخلفـــ ــه وزراء وأصـــ ــالى لـــ ــارهم الله تعـــ ــذين اختـــ ــاء الـــ ــحابة النجبـــ ــن الصـــ ــلم وعـــ وســـ
 …".وجعلهم السفراء بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم

 فرغة من مضمو�ا:معناوين يذكر  أنهالمؤلف: التي وقع فيها الأخطاء من جملة 
ولـو قـرأ القـارئ الحصـيف مضـامين تلـك عـدة عنـاوين مفرغـة مـن مضـمو�ا، المؤلف ذكر 

  .ها مندرجة تحتها، ومن ذلكبتمعن وتمهل لم يجدالعناوين 
 التجسيم يعلن عن نفسهوان: عنتحت )  ٤٦في (ص:المؤلف ما ذكره 

في أوائــل القـرن الرابــع، الوقـائع والحــوادث المسـتنكرة الــتي حـدثت ذكـر المؤلــف تحتـه بعــض 
ومنهـــا مـــا وقـــع بـــين الطـــبري وبـــين الحنابلـــة مـــن المنـــافرة بســـبب مســـألة اللفـــظ بالقـــرآن، واتهامـــه 

-"كــان قــد وقــع بينــه  ):٢٢٦ /١( طبقــات الشــافعيينفي  الحــافظ ابــن كثــير يقــولبالتشــيع، 
منـاظرة بيـنهم وبين الحنابلة، أظنـه بسـبب مسـألة اللفـظ، واتهـم بالتشـيع، وطلبـوا عقـد  -الطبري

وقــد بالــغ الحنابلــة في هــذه  ،لــذلك ولم يجــئ مــنهم أحــد -رحمــه الله  - وبينــه، فجــاء ابــن جريــر
المســألة وتعصــبوا لهــا كثــيراً، واعتقــدوا أن القــول بهــا يفضــي إلى القــول بخلــق القــرآن، ولــيس كمــا 

 .زعموا، فإن الحق لا يحتاط له بالباطل، والله أعلم". اهـ
، وفيـــه ذكـــر نقـــل كـــلام الحـــافظ ابـــن كثـــير بحروفـــهقـــد ) ٤٨في (ص:  ؤلـــفالممـــع أن و 

 رد مــذهبوهو مسألة اللفظ بالقــرآن، إلا أن المؤلــف أصــرَّ علــى  السبب في تلك المنافرة،
 .!!بسبب تلك الحادثة جملة الحنابلة

لا تفيــدها تلــك الأســباب ثم يســتنتج المؤلــف مــن تلــك الواقعــة نتيجــة غريبــة عنهــا، و 
 –رفوا في مصنفات أهـل العلـم بالمجسـمة والمشـبهة والحشـوية "وعُ  ):٤٩ (ص: فيقول فيبحال، 

وقــد كـانوا يشـاغبون الأشـاعرة ومــن  –بفـتح الشـين أو سـكونه، كلاهمـا منقــول عـن أهـل العلـم 



عــــــــن الجســـــــمية ومشـــــــابهة خلقـــــــه، ويفتعلـــــــون الفــــــــتن  ذهـــــــب مـــــــذهبهم في تنزيـــــــه الله تعـــــــالى
 ."والاضطرابات

واقعــة  بالحكــم علــى الحنابلــة بأ�ــم عرفــوا بالمجســمة؛ اســتدلالاً كمــا نجــد المؤلــف يعمــم 
 مــنســتنتج يفواحدة حدثت بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين طائفة من العامــة؛ 

 رفوا في مصنفات العلم بالمجسمة... إلخ.أن الحنابلة عُ  تلك الواقعة الوحيدة الغريبة
 - الحنابلــة عرفــوا في مصــنفات أهــل العلــمأن ؤلــف الحكــم ويجــزم بــه الميعمــم هكــذا 

لــيعلم القــارئ بالمجســمة والمشــبهة والحشــوية، و  –واحــدًا مصــدراً الــتي لم يــذكر منهــا الكاتــب 
بهــم خصــومهم، ى المؤلف بها الحنابلة هــي عــين الألفــاظ الــتي رماهــا الألفاظ التي رمأن هذه 
 ما يقوله خصوم الحنابلة من غير دليل. على أن رددالمؤلف ولم يزد 

 ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصرته لمذهب المجسمةيعنون الكاتب: ) ٥١وفي (ص: 
 واحــدًا علــى نصــرة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله لمــذهب دلــيلاً المؤلــف لم يــورد و 
وأنى يكون هذه وكتب شيخ الإسلام مشحونة بالإنكــار علــى المجســمة والتشــنيع  .!المجسمة

 عليهم وعلى مذهبهم.
ــوان) ٥٧وفي (ص:  ــد  :عنـــ ــ ــعار التوحيـ ــ ــلمين تحـــــت شـ ــاء المســـ ــ ــفك دمـ ــيم يســـ ــ التجسـ
 وعقيدة السلف

صدَّره الكاتب ؛ فقد ، ولا يؤدي إليهلا يدل ما تحته عليه بحال -سابقه ك  -عنوان وهو 
في ليخـرج الكاتـب  ؛النقول عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمـه اللهبجملة من 

قوله: ".. فرأينا بعد ذلك الجماعـات المسـلحة، وسمعنـا بالإرهـاب وترويـع الآمنـين ب) ٦٣(ص: 
ن ذلــك معروفـًا قبــل انتشــار كتــبهم وبــدعهم رة الــدين بحجـة أ�ــم كفــار، ولم يكــتحـت شــعار نصــ

 ما كان من الخوارج ثم من الباطنية الحشاشين والقرامطة". بين الناس، اللهم إلا
ومــا قدمــه مــن المؤلــف العلاقــة بــين مــا وصــل إليــه إيجــاد والقــارئ الحصــيف مــدعو إلى 

 نقولات عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
 ) يعنون الكاتب بقوله: المجسمة في لباس أهل السنة يصنفون الناس٦٣وفي (ص: 



قــد الكاتــب تــرى  كومــن العجيــب أنــتحتــه المؤلــف دلــيلا واحــدا علــى ذلــك، لم يــذكر و
شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبـد الوهـاب  بعض النقول التي فيها رجوعاتخذ من 

 عدم صحة ادعائهم أ�م على اعتقاد السلف!!.دليلاً على  ،إلى الحق -رحمهما الله تعالى  –
 الأشاعرة والماتريدية هم جمهور الأمة.. علماؤها وأئمتها) عنوان: ٦٨وفي (ص: 

قبـــل، والواقـــع لتُ  ا مـــن ترديـــد هـــذه الـــدعوىا وحـــديثً قـــد أكثـــر الأشـــاعرة والماتريديـــة قـــديمً 
؛ إذ أكثــره كــل فــنتحــت   ذكــره مــن أسمــاءمــا  -في تأييــد دعــواه  -لا يفيــد الكاتــب بها، و كــذِّ يُ 

 -٦٩؛ فقــد عـدَّ الكاتــب في (ص: كمــا هـو معلـوم  ، ولا عــبرة بـهين خطـؤهمبـني علـى الظــن البـِّ
ولا يخفى على من له مسكة من علماء الأشاعرة، ، والبغوي) الحافظ ابن كثير وابن عطية ٧٠

مــــن أكــــابر علمــــاء أهــــل الســــنة هــــؤلاء أن  ، أو اطــــلاع علــــى بعــــض كتــــب الــــتراجممــــن علــــم
  ن يرميهم الكاتب بأ�م مجسمة.والجماعة، الذي

وعنوانــه: )، ٨٧البــاب الأول؛ ليبــدأ بعــده بالبــاب الثــاني (ص: ؤلــف مــن وبهــذا ينتهــي الم
 التجسيم في الفكر الإسلامي

التجســـيم في فكـــر وبعــد مقدمــة مـــوجزة افتــتح الكاتـــب الفصــل الأول، وجعلـــه بعنــوان: 
 الحنابلة
هــذا الفصــل قــد صــرح الكاتــب أنــه أخــذه برمتــه مــن كتــاب: "التجســيم وأثــره في الفكــر و 

بكلمـــة حـــق، فقـــال:  )٩١(ص:  ؤلـــفالمافتتحـــه صـــهيب الســـقار، وقـــد لـــدكتور الإســـلامي" ل
هون عن هـذا الغلـو، وقـد لهجـوا بالـبراءة منـه وبتبرئـة إمـامهم أحمـد "والحق أن علماء الحنابلة منزَّ 

 ا".بن حنبل رحمه الله تعالى منه أيضً 
أهــل  بمــذه خــالفقــد  ابن الجــوزيعن ابن الجوزي، ومعلوم أن  هنقلكلام ثم أتبعه ب

ــة ــنة والجماعـ ــاد السـ ــائل الاعتقـ ــفاتفي بعـــض مسـ ــة في باب الصـ ــذ الكاتــــب  ، وخاصـ ، فأخـ
لــيس و . !!وجعلــه أصــلاً يرجــع إليــهبل ، ومقطوع به مكلامه في بعض الحنابلة على أنه مسلَّ 

  يؤخذ تقييم المذاهب من خصومهم. ؛ إذ لا والعدل هذا مسلك الإنصاف
): "ومثـــل هـــذه النصـــوص كثـــيرة في مواضـــعها، فنـــبرأ إلى الله  ٩٥(ص:  المؤلـــف يقـــولثم  

يؤيــد الكاتــب  أهم الأشــاعرة مــن ذلــك" ثم عــز وجــل مــن نســبة التجســيم إلى الحنابلــة، كمــا بــرَّ 
 الشهرستاني. عن هنقلكلامه بما 



بعـد  -المؤلـف يغـير رأيـه لكننـا نجـد  الــذي لا محيــد عنــه، قهــو الحــوهذا الكــلام أقول: 
، فيقــول: "وربمــا كــان مــن أســباب ابتعــاد  نقيضــهاإلى  تلــك الحقيقــة لويحــوِّ  -ســطراً  حــد عشــرأ

عــزى للإمــام أحمــد مــع كثـير مــن الحنابلــة عــن عقائــد جمهـور الأمــة، هــو مزيــد التعمــق بكـل مــا يُ 
 .تساهلهم في دراسة أسانيد تلك الأقوال المروية عنه"

ــه لل ــا أن نوجـــ ــؤالاً مؤلـــــف ولنـــ ــبر  : أيُّ ســـ ــة مـــ ــل الحنابلـــ ــدق؟! هـــ ــن ؤ قوليـــــك نصـــ ون مـــ
 !؟التجسيم، أم أ�م بعيدون عن عقائد جمهور الأمة

وفي ســبيل تأييــد القــول بأن الحنابلــة بعيــدون عــن عقائــد جمهــور الأمــة نجــد الكاتــب يــورد  
كلامًا من رسالة أحمد بن جعفر الإصـطخري عـن الإمـام أحمـد، وفيهـا وصـف الله جـل  وعـلا 

 بأنه يتحرك.
في (ص: قـــال ، فالـــذهبي الطعـــن في تلـــك الرســـالةالحـــافظ نقـــل عـــن و  ؤلـــفد المعـــاثم 

ـــة عـــن الإمـــام أحمـــد وأثـــنى )٩٧ : "لكـــن الإمـــام الـــذهبي رحمـــه الله ذكـــر إحـــدى الرســـائل المنقول
، وقــال عليهـا، ثم قــال: وأمــا غيرهــا مــن الرســائل المنسـوبة إليــه كرســالة الإصــطخري ففيهــا نظــر"

الإصــطخري، ولا كــالرد علــى الجهميــة، الموضــوع علــى أبي عبــد  [يعــني: الــذهبي]: "لا كرســالة
 .الله"

كمــا نقلــه المؤلــف   –فــإذا كانــت نســبة رســالة الإصــطخري إلى الإمــام أحمــد فيهــا نظــر 
فكيـــف يســـتدل المؤلـــف بروايـــة جـــاءت في تلـــك الرســـالة علـــى أن  –عـــن الحـــافظ الـــذهبي 

 نوع تناقض.الحنابلة بعيدون عن عقائد جمهور الأمة؟! وهذا بلا شك 
فــإن قيــل مــا الســبب في اختيــار الغــلاة مــذهب : قولهالكاتب بيعنون ) ٩٨في (ص: و 

 الإمام أحمد بن حنبل؟
ومعلــوم أن بدعــة الغــلاة في مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، الغلاة  ؤلفهكذا حصر الم

ــه،  ، كمـــا هـــي جميعًـــا بـــل هـــي موجـــودة في أتبـــاع المـــذاهب الســـنيةلا تنحصـــر في مـــذهب بعينـ
 وإليك بعض ذلك:، ولا غرو، موجودة في غيرهم

ــ ر كــل أمــة محمــد صــلى الله عليــه فهــذا إمــام الأشــعرية في وقتــه أبــو إســحاق الشــيرازي يكفِّ
، فيقول: "فمن اعتقد غير ما أشر� إليه من اعتقاد أهل الحـق المنتسـبين وسلم ما عدا الأشاعرة

إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري رضــي الله عنــه فهــو كــافر، ومــن نســب إلــيهم غــير ذلــك فقــد  



مـا كفـر «كفرهم، فيكون كافراً بتكفيره لهم؛ لمـا روي عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال: 

فانظر إليه لا يكتفي بتكفير غير الأشاعرة، بل يكفِّـر مـن ، )١("»ا إلا باء به أحدهمرجل رجلاً 
 !!.لم يكفِّر من كفَّرهم

في هــامش كتابــه: "الــرد علــى الألبــاني": "وقــد ذكــر المغــربي يقــول عبــد الله الغمــاري وهــذا 
هـــ): أن مــن أطلــق علــى ابــن  ٨٤١أبــو عبــد الله عــلاء الــدين البخــاري العجمــي المتــوفى ســنة (

 .)٣(.)٢(الإسلام، فهو بهذا الإطلاق كافر" تيمية شيخ

  التجسيم في فكر المحدثينالفصل الثاني بعنوان:  ؤلفثم جعل الم
أهـل السـنة عـنى ببيـان مـذهب المصـنفات الـتي تُ  بعـض في الإنكار على  ؤلفوفيه أخذ الم

المــنهج بعــض العبــارات الــتي قــد يشــكل فهمهــا، وبــدلاً مــن اتبــاع ، وحجتــه أن فيهــا والجماعــة
 نكرهـاي لمؤلـفالعلمي في نقد الروا�ت؛ بأن يقوم بدراسة أسانيدها ومناقشتها بإنصـاف، إذا با

  ع على أصحابها!ويشنِّ  جملة
 ولولا خشية الإطالة لرددت على جميع ما آثاره من شبهات حول تلك المصنفات.

، و"نقــض عثمــان بــن كتــابي "الــرد علــى الجهميــة"وممــا تناولــه المؤلــف في هــذا الفصــل:   -
 كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي.و سعيد المريسي العنيد"، 

[يعــني: عثمــان بــن الــذهبي قولــه: "وفي كتابــه الحــافظ نقــل عــن  ؤلــفومــع أن المقلــت: 
بحوث عجيبــة مــع المريســي يبــالغ فيهــا في الإثبــات، والســكوت عنهــا أشــبه سعيد الدارمي] 

 !!مــن الحــافظ الــذهبي لم يكتــف بهــذا الجــوابالمؤلــف  إلا أن .اهـــ.بمنهج السلف في القديم"
 بل أخذ يرد هذا القول بحجج ضعيفة، وعلل واهية. 

  :ليتكشف له منهج المؤلفوالقارئ الكريم مدعو إلى عقد مقارنة 

                                         
 ).١١١ /١) شرح اللمع (١(
 ).٢٩٢ /٩لضوء اللامع () ا٢(
لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة يرجع إلى مقالة فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، بعنوان: "المداخلة  )٣(

الهولندية على السلفية والآبائية" ضمن مقالات مركز سلف، وهذا رابطها: 
https://salafcenter.org/١١٤٧#_ftn/١  

https://salafcenter.org/1471/#_ftn1
https://salafcenter.org/1471/#_ftn1


بــل يقيمــه دلــيلا لا يقبــل  فــإن المؤلــف أحيــاً� يجعــل قــول الحــافظ الــذهبي هــو الفصــل،
كمــا في نقلــه عــن   تيميــة المحبــين لــه عنــه بعــد نصــرتهم لــه!!انحــراف أصــحاب ابــن علــى الــرد 

، مع العلم بأن هذه الرســالة المنســوبة الحــافظ الــذهبي )٥٣، ٥٢(ص: الرسالة الذهبية في 
 مطعون في نسبتها إليه!!

، بــل لا يقيم لقــول الحــافظ الــذهبي وز�ً  -كما في هذا الموضع   -وأحيا� أخرى نجده 
 ل يصح.يعارضه ويضعفه من غير دلي

وبالطبــع  أو إهــداره؟!ولنا أن نتساءل عن المعيار الذي يعتبره المؤلــف في قبــول القــول 
ــإن الم ــو فــ ــذهبي فهــ ــق مــ ــن وافــ ــذهب؛ بمعــــنى: مــ ــة المــ ــوى أو موافقــ ــاع الهــ ــو اتبــ ــيس هــ ــار لــ عيــ

 صحيح، ومن خالفه فهو باطل.
وإنمـــا المعيـــار الصـــحيح هـــو مـــا بســـطه أهـــل العلـــم في كتـــبهم مـــن التخلـــي عـــن الهـــوى 

ــذِينَ آمَنـُــوا كُونـُــوا قَــــوَّامِينَ بِالْقِسْـــطِ  {�َ والتحلـــي بالإنصـــاف؛ امتثـــالاً لقولـــه تعـــالى:  أيَُّـهَـــا الَّـ
ُ أَوْلىَ بِهِمَــا شُهَدَاءَ لِلهَِّ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَوِ الْوَالــِدَيْنِ وَالأَْقـْــرَبِينَ إِ  نْ يَكُــنْ غَنِيًّــا أَوْ فَقِــيراً فــَاللهَّ

ــيراً}  ــ ــونَ خَبِ ــا تَـعْمَلُــ ــانَ بمِــَ ــإِنَّ اللهََّ كَــ ــوا فَــ ــوُوا أَوْ تُـعْرِضُــ ــدِلُوا وَإِنْ تَـلْــ عْــ ــوَى أَنْ تَـ ــوا الهْــَ ــلاَ تَـتَّبِعُــ فَــ
 . ]١٣٥[النساء: 

 .ة للخلال، وبعده كتاب السنكتاب السنة لابن أبي عاصم  ؤلفثم ذكر الم -
 مذهب الأشاعرة. بعض النصوص التي لا توافق  ماعليه ؤلفوقد نقم الم

 عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى.لالسنة وأعقبه بذكره لكتاب  -
 هــذا نســبةصــحة التي تنفــي الأسباب جملة يذكر من  ؤلفومن العجيب أن المقلت: 

الكتــاب لعبــد الله بــن الإمــام أحمــد أنــه يحتــوي علــى بعــض الآثار الــتي تطعــن في الإمــام أبي 
 . حنيفة!! هكذا من غير وجود منهج علمي يرتكز عليه في ذلك

) مجرد تخريج هذه الروا�ت خير مثال علــى أن الطعــن ١١٠(ص:  ؤلفعل الميجبل و 
  بأكابر المسلمين وعلمائهم ركن من أركان هذه العقيدة التي تصدى لها العلماء!!

فهل مجرد ذكر الكتاب للروا�ت التي تطعن في الإمام أبي حنيفة رحمــه الله يــدل علــى 
بالطبـــع لـــيس الأمـــر كـــذلك، ؟! عـــدم صـــحة الكتـــاب، وأنـــه ركـــن مـــن أركـــان عقيـــدة باطلـــة

 وطرق إثبات نسبة الكتاب معروفة، ولم يذكر أحد هذا الشرط منها.



إلى الإمـــام عبـــد الله بـــن الإمـــام أحمـــد صـــحيحة لا مريـــة فيهـــا،  الكتـــابنســـبة مـــع أن 
   .  )١(ولمزيد من التحقيق يراجع موقع الألوكة

، يقــول لمحمــد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة ومــا روي فيــه "العــرش"كتــاب المؤلــف  ثم ذكــر  -
): "وحـــال الكتـــاب مـــن حـــال مؤلفـــه، الـــذي نقـــل الـــذهبي تضـــعيفه عـــن ١١١الكاتـــب (ص: 

 الجمهور، وتكذيبه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعن غيره الاتهام بالوضع!"
هـــل عـــن قـــول ذُ حـــال محمـــد بـــن عثمـــان صـــحيح، ولكنـــه  ؤلـــف في بيـــانالمومـــا نقلـــه 

ــذهبي  ــافظ الــ ــرش" (الحــ ــه "العــ ــافظ أهــــل ٣٣٧ /٢في كتابــ ــذا، حــ ــان هــ ــن عثمــ ــد بــ ): "محمــ
الكوفة، توفي على رأس الثمانين ومائتين، سمع عامة شيوخ الأئمة، وهــذا كتــاب مــروي عنــه 

 بإسناد صحيح".
 ويبقى السؤال لماذا لم يعتمد المؤلف على قول الحافظ الذهبي في هذا الموضع؟! 

 بـــن عثمـــان بـــن أبي شـــيبة، تصـــنيف الحـــافظ العـــرش لمحمـــد علـــى أنـــه يغـــني عـــن كتـــاب
وللقــارئ أن يتســاءل لمــاذا لم يــذكره المؤلــف ضــمن هــذه ، ، المســمى "العــرش"نفســه الــذهبي

 القائمة؟!
 .للدارقطني "الصفات"كتاب ويتبع ذلك بالكلام عن   -

ــم  ــبته للـــدارقطنيبإالمؤلـــف وقـــد حكـ ــال نسـ ): "وهـــذا الكتـــاب ١١٢بقولـــه (ص:  ؛بطـ
تشـهد حالـه الحديثيـة علـى بــراءة الـدارقطني البصـير بعلـل الحــديث ورجالـه منـه، وإنمـا يصــلح أن 

 "..يكون من صنيع من رواه عنه، فلا تصح نسبته إلى الدارقطني كما نبه عليه الكوثري
ن صـــحح هـــل الكاتـــب عمَّـــذُ الكتـــاب صـــحيح النســـبة إلى الحـــافظ الـــدارقطني، وقـــد و 

مــن النقــل عنــه  ؤلــفالــذي أكثــر الم –الحــافظ الــذهبي  هم، ومــن أشــهر إليــهنســبة الكتــاب 

 . )٢(قال الحافظ الذهبي: "هكذا أخرجه الدارقطني في "الصفات" له"قد ف –حيث أراد 

                                         
  /http://majles.alukah.net/t٢٩٣٦٦لى الرابط الآتي: ع) ١(
 ).٣٠٣ /٢لعرش () ا٢(

http://majles.alukah.net/t29366/


ــوتني و  ــام لا يفـــ ــذا المقـــ ــى في هـــ ــه علـــ ــر (ص:  ؤلـــــفأن المالتنبيـــ ــد ذكـــ ــافظ ٧١قـــ ــ ) الحـ
ولعل هذا مــن الأســباب الــتي دفعــت المؤلــف إلى إبطــال نســبة   الدارقطني ضمن الأشاعرة!!

 كتاب الصفات إليه!!
وحيـــد لابـــن منـــده، ثم  تال"، ثم كتـــاب لابـــن خزيمـــة "التوحيـــد"كتـــاب ثم تنـــاول الكاتـــب   -
 .لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي "الأربعين في دلائل التوحيد"كتاب 

ذهب بعــض النصــوص الــتي لا توافــق مــ -كعادتــه   – ا جميعًــاوقــد نقــم الكاتــب عليهــ
مــذهب الأشــاعرة !! فمــا وافــق المؤلف، وكأن هذا هو معيار القبول والرفض عند الأشاعرة

 صحح نسبته، وما خالفهم طعن فيه وأبطل نسبته!!.
 غلط هؤلاء المصنفين على وجه الإجمال) بعنوان: ١١٨(ص: المؤلف ثم أتبعه 

؛ إذ ائلاً طـــتحــت هـــذا العنــوان  ؤلــفالموراء مــا ذكـــره يجــد ولا يكــاد القــارئ الحصـــيف 

 .)١(لها الأشاعرة في قبول الأخبار ودلالتهاأصَّ  ،مبناه على أصول وقواعد فاسدة
مثال لوقوع الاختلاف والنــزاع بــين أهــل بقوله: يعنون الكاتب ) ١١٨(ص: في بعده و 

 الحديث بسبب الاعتقاد
ذهب إلى مــا هــو بــل ويــ مســائل العقائــد،وكــأن الكاتــب يقــول: لا وجــود للخــلاف في 

كمســألة   -في بعــض مســائل العقيــدة  ديثيرتــب علــى الخــلاف بــين أهــل الحــو أبعــد مــن هــذا، 
بقولـه المؤلـف يؤصـلها غـير صـحيحة، فيخـرج علينـا بنتيجـة مبدأ عامًّا،  -إثبات الحد لله تعالى 

عزو عقيدة إلى جماعة  ): "وبهذا يتبين أن المحدثين ليس لهم عقيدة جامعة، فيكون١٢١(ص: 
 ....إلخ.".ا بما له قدسية ومكانة في القلوبا للناس، وتسترًُّ ا وخداعً أهل الحديث تمويهً 

ف الكاتــب نفســه البحــث لوجــد أن الخــلاف في بعــض مســائل العقيــدة ثابــت ولــو كلَّــ
بــين الصــحابة الكــرام رضــي الله عــنهم: كمســألة رؤيــة النــبي صــلى الله عليــه وســلم ربــه ليلــة 

 الإسراء، فهل يقول الكاتب فيهم ما قاله عن أهل الحديث؟! 

                                         
در الرجوع إلى الورقة العلمية المنشورة في مركز سلف بعنوان: حجية خبر الآحاد في العقائد، وهذا رابطها: ) يج١(

https://salafcenter.org/٦٢٣/  

https://salafcenter.org/623/


ســـتفاض في اشـــيخ الإســلام ابـــن تيميـــة قــد ذكـــر الخـــلاف في مســألة الحـــد، و علــى أن 

   .)١(بين الأقوال، ولله دره من إمام ذكر وجوه الجمع
 مةامية المجسِّ الكرّ ) بعنوان: ١٢٣في الفصل الثالث (ص: المؤلف شرع بعد ذلك 

محاولتـــه  ؤلـــفاميـــة فرقـــة ضـــالة، ولكـــن ممـــا يؤخـــذ علـــى المنــزاع في كـــون فرقـــة الكرّ ولا 
  !والجماعة امية وبعض ما يقوله أهل السنةالربط بين مقالة الكرّ 

، ، كمــا أظهــروا الــبراءة مــنهمبــين علمــاء أهــل الســنة والجماعــة ضــلال فرقــة الكراميــةوقــد 
(ص: وأنكروا عليهم مقالاتهم المخالفة لمنهج السلف؛ يقول السجزي في رسالته إلى أهـل زبيـد 

ضـلالة وكلهـم أئمـة  ،وظهر بعد هؤلاء: الكرامية، والسالمية فأتوا بمنكرات مـن القـول: ")٣٤٥
وإذا خــاطبهم مــن لــه هيبــة وحشــمة مــن أهــل  ،يــدعون النــاس إلى مخالفــة الســنة وتــرك الحــديث

 ،وإنمـا نـتعلم الكـلام لمنـاظرة الخصـوم. والـذي يقولونـه كـذب ،الاتباع قالوا: الاعتقاد مـا تقولونـه
  .". اهـلئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث ؛وإنما يستترون بهذا

الكراميـة: مـنهم عثمـان بـن ســعيد فرقـة لـرد علـى باجماعـة مـن علمـاء أهـل السـنة وقـد قـام 
 وأبــو المظفــر طــاهر بــن محمــد الإســفراييني في كتابــه "الــدارمي في كتابــه: "الــرد علــى الكراميــة"، 

وما بعـدها)، وممـا قالـه  ١١١" (ص: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
مـن البـدع في الإسـلام أكثـر مـن [يعني: زعيمهم محمد بـن كُـرَّام] وما أحدثه يهم: "أبو المظفر ف

ا يتنبـه بـه العاقـل عـن فسـاد مـا  ولكننا نذكر من كل نـوع شـيئً  ،أن يمكن جمعه في هذا المختصر
وكان يقول له حد واحد من الجانب الذي  ،انه كان يسمى معبوده جسمً أمنها : كان ينتحله

تعــالى الله عمــا يقــول الظــالمون علــوا   ." اهـــولا �ايــة لــه مــن الجوانــب الأخــر ،ينتهــي إلى العــرش
 كبيراً.

ــــن قدامــــة المقدســــي في لمعــــة الاعتقــــاد (ص:  وكــــل متســــم بغــــير " ):٤٢ -٤١ويقــــول اب
، والمعتزلــــــة، والمرجئــــــة، والقدريــــــة، والخــــــوارج، والجهميــــــة، كالرافضــــــة  :الإســــــلام والســــــنة مبتــــــدع

 ."فهذه فرق الضلال، وطوائف البدع، أعاذ� الله منهاونظائرهم، ، والكلابية ،والكرامية

                                         
 ) وما بعدها.٢١ /٣نظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية () ي١(



فرقــة الــربط بــين مــا فعلــه المؤلــف مــن هــل يصــح بعــد هــذا البيــان فــانظر � رعــاك الله، 
الكراميـــة الضـــالة، وبـــين أهـــل الســـنة والجماعـــة المتمســـكين بمـــا عليـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه 

 وسلم وأصحابه؟!
 التجسيم في فكر الوهابية): ١٣٧إلى الفصل الرابع (ص: ؤلف نتقل الما ثم

ة الكاتـب فكـر الوهابيـينـاقش فلم  عن مضمونه؛ خالٍ  هلكن يجذب الأنظاروهو عنوان 
الإنشـائي، حيـث تب إلى الكلام الخطابي االكفي قضية التجسيم، وإنما لجأ  -على حد قوله -

 تقسيم الفصل إلى جزأين: قام ب
 المصنفات التالفة وتحقيقها ونشرها وتعظيمها:أولا: جهودهم في نشر 

 تحته بعض مصنفات أهل السنة، مع الطعن فيها، وغمز بعض محققيها. ؤلفوأورد الم
واســتباحة دمــائهم ثانيــا: ذمهــم لأهــل الســنة الأشــاعرة والماتريديــة، ورمــيهم لهــم بالبدعــة، 

 وأعراضهم.
ا عن علمــاء أهــل  واحدً يورد قولاً ولم  !!"واستباحة دمائهم"بقوله:  ؤلفهكذا عنون الم

!! لــيعلم القــارئ مــدى عــداوتهم لأهــل الســنة وافــترائهم ر إليـــهشِـــهـــذا، أو يُ يـــدل علـــى الســـنة 
 .عليهم

) تحــــت ١٥٤البــــاب الثــــاني؛ ليشـــرع بعــــده في البـــاب الثالــــث (ص:  ؤلـــفوبهـــذا أ�ــــى الم
 :قول الفريقين في قضية الصفات الخبريةعنوان: 

قــول الأشــاعرة والماتريديــة في الصــفات مقارنــة  بــاب بفصــولهفي هــذا ال ؤلــفحــاول الموقــد 
عــن المــنهج العلمــي دة يْــالحَ  ؤلــفالميغلــب علــى لكــن مع قول أهـل السـنة والجماعـة؛ الخبرية، 

  .ا عن التعصببعيدً  في مناقشة القضية
شــبهة إثبــات أهــل الســنة بعــض : ) يورد الكاتب عنـوا�ً ١٩١في الفصل الثالث (ص: ف

 .الصفات وتأويلهم البعض الآخر



وبدلاً من مناقشة كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة: "لا فـرق بـين مـا نفيتمـوه ومـا أثبتمـوه، 
الكاتـب يحيـد إلى مـذهب بعـض الأشـاعرة في وجـد� بل القول في أحدهما كالقول في الآخر"، 

 .)١(وهو استدلال باطلرد الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد!! 
قــول المجســمة أدعيــاء ) الــذي جعلــه الكاتــب بعنــوان: ٢٠١وتحــت الفصــل الرابــع (ص: 

  السلفية ومناقشتهم فيه
خـذ لنأ، و علــى وجهــه الصــحيح عدم فهم كلام أهل الســنة والجماعــةيظهر جليًّا فيه و 

 على ذلك مثالاً:
ـــــن عثيمـــــين رحمـــــه الله في شـــــرح ٢٠٦فبعـــــد أن نقـــــل الكاتـــــب (ص:  ) كـــــلام الشـــــيخ اب

 .الواسطية: "نحن نقول: ينزل حقيقة، مع علوه حقيقة، وليس كمثله شيء"
حقيقـة النـزول: ): "قلت: ولا شك أن إثبـات ٢٠٦ق عليه بقوله (ص: علِّ إذا بالكاتب يُ 

ز : الـذي هـو تحيُّـحقيقـة العلـومـن أعلـى إلى أسـفل، مـع إثبـات الذي هو انتقال وقطـع مسـافة 
ــــة الجهــــات، مــــع  ــــة لا التمســــك بنفــــي المماثلــــة الجســــم في جهــــة فــــوق دون بقي الــــواردة في الآي

ض غــَ عــن اجتمـاع حقيقـة العلــو وحقيقـة النـزول إلى أســفل في الوقـت نفسـه، بِ يجتمعـان، فضـلاً 
 النظر عن المماثلة".

 فيالمشـاهد المحسـوس في إطـار فالكاتب يفهـم نصـوص الكتـاب والسـنة في العلـو والنـزول 
في  لا –من الانتقال وقطع المسافة في النزول، وتحيز الجسم في جهة فوق في العلو  -المخلوق 

فاسـد؛ يقـول الخطـابي: "وإنمـا وهو منهج  .]١١[الشورى:  إطار قوله تعالى: {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}
ي هـو ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النـزول الـذ

نزلــة مــن أعلــى إلى أســفل، وانتقــال مــن فــوق إلى تحــت، وهــذا صــفة الأجســام والأشــباح، فأمــا 

 . )٢(نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه..."

                                         
در الرجوع إلى الورقة العلمية المنشورة في مركز سلف بعنوان: حجية خبر الآحاد في العقائد، وهذا رابطها: ) يج١(

https://salafcenter.org/٦٢٣/  
 ).٣٧٨ /٢الأسماء والصفات للبيهقي () ينظر: ٢(

https://salafcenter.org/623/


الصـــفات لـــك توقـــد ســـبقت بعـــض النقـــول عـــن أبي الحســـن الأشـــعري والبيهقـــي بإثبـــات 
، فانظرهــا تحــت نقــد� تمثيــل ولا تكييــف ولا تعطيــل ولا تشــبيها، مــن غــير علــى وجههــوغيرهــا 
 .ظهور الفرق وتمايزها: ؤلفلقول الم

 تحريف معاني النصوص لتتماشى مع مذهب التجسيم.وتحت عنوان: 
ـــؤمن بأن لله تعـــالى عينـــين اثنتـــين  يســـتنكر الكاتـــب علـــى الشـــيخ ابـــن عثيمـــين قولـــه: "ون

 .حقيقيتين..."
الحســن أبي الشــيخ علــى  تهــلا اســتنكر  :يقــال لــهف ؤلــف،ويجــاب باختصــار علــى الم

[القمــر:  وأن له سبحانه عينين بلا كيـف، كمـا قـال سـبحانه: {تجَْـريِ بِأعَْينُِنـَا}": قوله الأشعري

، وغيرهــا مـن النقــولات الـتي ســبق بعضــها )١("وأن مـن زعــم أن أسمـاء الله غــيره كـان ضــالاًّ ، ]١٤
 الفرق وتمايزها.تحت نقد� لقول المؤلف: ظهور 

الــذي نقلــه عــن  ا آخــر، وهــو بــتره للكــلامفاحشًــ بعــد ذلــك خطــأً  ؤلــفثم يرتكــب الم
: "ولعـل ابـن يعقبـه بنتيجـة تخـالف محتـواه، فيقـولشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولا يكتفي بهذا بل 

تيميــة رحمــه الله ســطر هــذا الكــلام قبــل أن ينــدفع في نصــرة مــذهب الحشــوية ويكتــب مصــنفاته 
 المعروفة بنصرة المذهب الذي رد عليه في الفقرة السابقة، والله تعالى اعلم".

وإلى القـــارئ الكـــريم مـــا بـــتره الكاتـــب مـــن كـــلام شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة: "وأمـــا لفـــظ 
(العينـــين)، فلـــيس هـــو في القـــرآن، ولكـــن جـــاء في حـــديث. وذكـــر الأشـــعري عـــن أهـــل الســـنة 

[طــه: } ولكن الذي جاء في القرآن: {وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْني والحديث أ�م يقولون: إن لله عينين.

ـــوَاحٍ وَدُسُـــرٍ (، ]٣٧[هــــود: {وَاصْـــنَعِ الْفُلْـــكَ بِأعَْينُِنَـــا وَوَحْيِنَـــا} ، ]٣٩ ) ١٣{وَحمَلَْنَـــاهُ عَلَـــى ذَاتِ ألَْ

]١٤، ١٣[القمر:  تجَْريِ بِأعَْينُِنَا}
)٢(. 

مـــن بـــتر للنصـــوص : فٍ سْـــتي خَ طَّـــخُ مـــن  ؤلـــفليتأمـــل القـــارئ الحصـــيف مـــا جمعـــه المف
ولا حاجــة لنــا بعــد هــذا إلى تتبــع كــل قــول  !!هــافي فهم خلــلمــع واقتطاعهــا مــن ســياقها، 

                                         
 ).١٥٨)، وتبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص: ٢٢لإبانة عن أصول الد�نة (ص: ) ا١(
 ).٤١٤ -٤١٣ /٤لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح () ا٢(



 ؤلــف، وتفصــيل الــرد علــى مــا أثاره المالخــروج إلى حــد التطويــلمــن ذلــك في  والرد عليه؛ لمــا
 ،والجماعةمواضع أخرى في مركز سلف، وفي غيره من مواقع أهل السنة له من شبهات 

ونحــن إذ نقــدم لقرائنــا الأعــزاء هــذا النقــد لا نقصــد منــه الطعــن في مؤلــف الكتــاب أو 
التشــهير بـــه، وإنمــا قصـــد� هـــو إظهــار الحـــق بأدلتـــه، مــع التنبيـــه علـــى وقــع في الكتـــاب مـــن 

دينـــه مـــردًّا جمـــيلا، ونســـأله  المخالفـــات والأخطـــاء، وأملنـــا في الله تعـــالى أن يـــرد� جميعًـــا إلى
  أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين.تعالى 

وآخـــر دعـــوا� أن الحمـــد لله رب العـــالمين وصـــلى الله علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 وسلم.


